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 مسير العمليَّات العسكريَّة

 فتح العريش والفرما

ذو  10وصل الجيش الإسلامي إلى العريش في عيد الأضحى يوم    

ة  ات البيزنطيَّة،  م،639 ديسمبر 12ھـ 18الحجَّ فوجدھا خالية من القوَُّ

م، فغادر  ع ذلك الأمر عمرو بن العاص على استئناف التقدُّ فدخلھا وشجَّ

ار  العريش سالكًا الطريق الذي كان يسلكهُ المُھاجرون والفاتحون والتجَُّ

ً  مُنذُ أقدم العُصور، ثمَُّ انحرف جنوباً  طريق السَّاحل، واتَّخذ الطريق  تاركا

سار فيه الفرُس عندما استولوا على مصر، حتَّى وصل إلى الفرما الذي 

كانت أنباء زحف المُسلمين فد وصلت إلى مسامع المُقوقس فاستعدَّ و

ن  للتصدّي لھمُ، ولكنَّهُ آثر ألاَّ يصطدم بھم في العريش أو الفرما وتحصَّ

ن قرُب العريش والفرما م وراء حصن بابليون، ولعلَّ مرد ذلك يعودُ إلى

الصحراء، فى حرب الي علالصحراء، ولِأنَّ المُسلمين كانوا أقدر الناس 

ا يجعل إمداد عمرو بجُِنودٍ من بيت  بالإضافة إلى قرُبھا من فلسطين ممَّ

ل أن يدع عمرو يمضي في يسيراً  المقدس وما جاورھا أمراً  ، لذِلك فضَّ

مه واعتمد زحفه ويتوغَّل في أرض مصر ليِبُعدهُ عن قواعده ثمَُّ يھُاج

على حُصون الفرما القويَّة لعِرقلة تقدُّمه دون أن يخُاطر بالذھاب بنِفسه 

 .إلى ھُناك أو يرُسل الأرطبون، كبير القادة ليِتولىّ ذلك
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عدم اطمئنانه إلى ولاء المصريين للإمبراطوريَّة، وخشي أن يستغلوا 

 .الفرُصة ويقوموا بثِورة ضدَّ الحُكم البيزنطي

خول في مُغامرةٍ عسكريَّةٍ مع المُسلمين مع علمه بمِقدرتھم تھيُّبه الدُ 

ة أنَّھم خارجون من انتصاراتٍ  قھم في ميدان القتال، خاصَّ القتاليَّة وتفوُّ

 .مُتلاحقة في الشَّام والعراق، ومعنويَّاتھم مُرتفعة

ر عمرو إلى آلات الحصار، إذ لم يكن للمُسلمين عھدٌ بأِساليب حِصار اافتق

واعتمدوا في فتُوحھم لمُِدن العراق والشَّام على المُواجھة أو  المُدن،

ھا الجوع ونقص المُؤن إلى الاستسلام وھكذا  الصبر عليھا إلى أن يضطرَّ

نت حاميتھا البيزنطيَّة وراء  ضرب عمرو الحصار على الفرما، وتحصَّ

 الأسوار، وجرت مُناوشاتٌ بين الطرفين استمرَّت مُدَّة شھر، بينما يذكر

ياقوت الحموي أنَّ القتال بالفرما استمرَّ مُدَّة شھرين ، ثمَُّ اقتحمھا 

م  19المُسلمون في  كان أھلُ الفرما وفق وم 640يناير  20ھـ 19مُحرَّ

بعض المُؤرخين عرباً مسيحيوّن من موالي الروم، وكانوا يؤُدون 

صلة الرحم،كما كان لالأموال إلى المُقوقس، وقد رحبوا بالمُسلمين 

يسكُنھا مصريوّن، وتشُيرُ بعض الروايات التاريخيَّة أنَّ المصريين من 

أبناء المدينة ساعدوا عمرو بن العاص ضدَّ الروم، ذلك أنَّ بطريرك 

ا بلغتهُ أخبار قدُوم عمرو بن العاص على  ل لمَّ الإسكندريَّة بنيامين الأوَّ

o b e i k a n . com



                                                                                          
                                                                                          

                                                                                                        
   بعثةال حول العربى الوضع ملامح     

 

79 
 
 
 
 
 
 
 

 

بقِرُب زوال  رأس الجُند المُسلمين إلى مصر، كتب إلى المصريين يبُشرھم

وانتھاء حُكمھم في مصر وطلب من المصريين مُساعدة  مُلك الروم،

ه رسالةً إلى جميع الأساقفة يطلب  المُسلمين وقائدھم، كما قيل أنَّهُ وجَّ

 .ھم أن ينُاصروا الفاتحين الجُددمن

أمَّن فتح الفرما للمُسلمين المركز المُسيطر على خُطوط مُواصلاتھم     

وضمن لھم وُصول الإمدادات التي وعدھم بھا عُمر بالإضافة مع الشَّام، 

اته قليلة العدد،  ا كانت قوَُّ إلى طريق الانسحاب إذا تعرَّضوا للھزيمة ولمَّ

ولا يمُكنه ترك حامية عسكريَّة لحِراستھا، فقد ھدم عمرو أسوار المدينة 

 .نيةً وحُصونھا حتَّى لا يستفيد البيزنطيوّن منھا فيما لو امتلكوھا ثا

 فتح بلِبيس

لهُ في أرض مصر بعد فتح الفرما، وانضمَّ إليه جُندٌ من     تابع عمرو توغُّ

البدو المُقيمين على تخُوم الصحراء المصريَّة، طمعًا في الغنيمة، 

فعوَّضوا المُسلمين عمَّن فقدوه حتَّى ذلك الوقت وسار مُنحدرًا إلى 

قع القنطرة المُعاصر، ومن الجنوب فتخطَّى مدينة مجدل القديمة إلى مو

ه غرباً  ثمَُّ انحرف جنوباً فاجتاز  - الصالحيَّة  -إلى القصاصين  ثمَُّ توجَّ

وادي الطميلات حتَّى بلغ بلِبيس، وفتح خلال سيره سنھور وتنيس وقد 

ه من المُستنقعات، ولم يلقَ في طريقه الطويل ھذا  اختار ھذا الطريق لخُِلوُِّ
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انب السُكَّان ولا من جانب البيزنطيين، ولم يكن مُقاومةٌ تذُكر لا من ج

ضرب عمرو الحصار على المدينة وقاتل حاميتھا الروميَّة  قليلاً يدُافع إلاَّ 

نوا فيھا بقِيادة الأرطبون، وكان بھا أرمانوسة  شھراً  وكان الروم قد تحصَّ

ابنة المُقوقس، وقد جھَّزھا بِأموالھا وجواريھا وغلمانھا وھي في 

طريقھا نحو قيسارية لتِتزوَّج من قسُطنطين بن ھرقل وينفردُ الواقدي 

س بالإشارة إلى يوقنا صاحب حلب وكان قد اعتنق الإسلام، تقدَّم على رأ

بعض الجُند وقد تنكروا بزيِّ الروم حتَّى وصل بِلبيس، في مُحاولةٍ منه 

أن يستطلع الأخبار ويمُھِّد الأمُور، فلم يعلم أحدٌ من البيزنطيين بما أراده، 

ا علم بوُِجود أرمانوسة في المدينة، سار إليھا حتَّى يوُھمھا بأنَّهُ قادمٌ  ولمَّ

القسُطنطينيَّة، فأحسنت إليه ولصِحبه  من قِبل قسُطنطين ليِحملھا إليه في

، ولكنَّھا ما لبثت أن علمت بالخديعة التي أرادھا، فأعدَّت العدَّة لقِتاله أولًاً 

م جُند  وبعثت بكِتابٍ إلى أبيھا المُقوقس تعُلمه بما حدث، وتخُبرهُ بتِقدُّ

ة وإرسال قوَُّ  المُسلمين في الأراضي المصريَّة، وسألته الاستعداد لِلقائھم

 .لنِصُرتھا عليھم

ا عرف المُقوقس بوُِصول المُسلمين جمع كِبار رجال ولاية مصر     ولمَّ

وسألھم المشورة، فاقترحوا عليه إرسال جيش إلى أرمانوسة لمُِساعدتھا 

ضدَّ المُسلمين، إلى جانب الاستنجاد بجِيرانه لنِصُرته عليھم، وجمع 
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ادًا لمُِواجھة الغُزاة ولكنَّ الجُيوش من جميع البلاد المصريَّة، استعد

المُقوقس أبى ذلك، وأعلم الحاضرين بِأنَّهُ مھما استعد فلن يقوى على 

 ً يطلب فيه منھا التلطُّف  ھؤلاء، وأنَّهُ من الحكمة أن يرُسل إلى ابنته كتابا

في مُعاملة يوقنا ومن معه من الجُند المُسلمين، ومنحھم الأمان، 

المُقابل، يشُيرُ البعض إلى أنَّ وفى ھم وإرسالھم إليه لتِطيب خاطر

ةً عسكريَّةً للاستطلاع، ولكنَّھا لم تحُاول إلاَّ مُناوشة  المُقوقس أرسل قوَُّ

تھا وخسرت المعركة،  المُسلمين في قتالٍ خفيفٍ، إلاَّ أنھا فشلت في مُھمَّ

فتمزَّق الجيش، وقتُل منهُ نحو ألف جُنديّ وأسُر نحو ثلاثة آلاف وفرَّ 

اقون، كما خسر المُسلمون بعض الجُند ودخلوا على إثر ذلك مدينة الب

ا أرمانوسة فأرسلھا عمرو بن العاص في جميع مالھا إلى أبيھا  بِلبيس أمَّ

المُقوقس في صُحبة قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي، الذي قال 

م، أي أنَّ فتح أيَُّھَا المَلكِ، لَا بدَُّ لنَاَ مِنْكُ : للمُقوقس في حديثٍ طويلٍ له معه

ة أخُرى،  المُسلمين لمِصر لا بدَُّ وأن يقع، وعرض عليه الإسلام مرَّ

فوعدهُ المُقوقس بعِرض الأمر على قومه، مع الإشارة إلى أنَّهُ واثق من 

 .عدم استجابتھم له

 فتح أمُ دنين

o b e i k a n . com



                                                                                          
                                                                                          

                                                                                                        
   بعثةال حول العربى الوضع ملامح     

 

82 
 
 
 
 
 
 
 

 

     ً للصحراء، فمرَّ بِمدينة عين  سار عمرو بن العاص من بِلبيس مُتاخما

شمس ثمَُّ ھبط إلى قريةٍ على النيل اسمُھا أمُ دنين، وتقعُ إلى الشمال من 

ً بحصن بابليون، وعسكر قري اشتھرت أمُ دنين بحِصانتھا، وكان ومنھا  ا

يجُاورھا مرفأ على النيل فيه سُفنٌ كثيرة، حتَّى أنھا كانت تعُتبرُ ميناء 

قس ليِرضى بأِن تقع في أيدي المُسلمين وأدرك قلب مصر،وما كان المُقو

حتَّى  خطأ ما اتخذهُ من قرار الإحجام والتصدي للمُسلمين باكراً  أخيراً 

وصل خطرھم إلى قلب مصر، فغادر الإسكندريَّة إلى حصن بابليون ليِدُير 

 ً للقتال وجرت  استعداداً  العمليَّات العسكريَّة ويشُرف عليھا، وحشد جيشا

الإسلامي وحامية المدينة بعض المُناوشات على مدى عدَّة بين الجيش 

أسابيع لم تسُفر عن نتيجة حاسمة لِأيٍّ منھُما، إنَّما بدأ المُسلمون 

يشعُرون بِتناقص عددھم بمن كان يقُتل منھم في الوقت الذي لم يتأثر 

بفِقُدان بعض جُندھم، فاضطرَّ عمرو أن يرُسل إلى  البيزنطيوّن كثيراً 

رة يستحثُّه في إرسال إمدادات على وجه الخليف ة عُمر في المدينة المُنوَّ

 ً ، فقد علم من السُرعة، فوعدهُ بذلك والواقع أنَّ موقف عمرو كان حرجا

خِلال العُيون التي بثَّھا في المنطقة أنَّهُ لن يستطيع أن يحُاصر حصن 

منف  بابليون أو يفتحه بمن بقي معهُ من الجُند، وبالتالي فتح مدينة

المُتصلة به، كما أنَّهُ يتعذَّر عليه التراجع حتَّى لا يفتَُّ في معنويَّات 

ا على فتح  ھم، بالإضافة إلى أنَّهُ كان مُصرًّ ي عليھم عدُوِّ جُنوده، فيقُوِّ
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منف، غير أنَّهُ كان لديه بصيصُ أمل من واقع وعد الخليفة بإِمداده 

تحت أسوار أمُ دنين، وكانت  بالمُساعدة ودار في غُضون ذلك قتالٌ شديدٌ 

كفَّة الصراع مُتأرجحة بين النصر والھزيمة من واقع توازن القوى لكنَّ 

رت في الوُصول، وتضايق المُحاصرون، وكاد اليأسُ يدبُّ  الإمدادات تأخَّ

ا كان فتح أمُ دنين يشُكَّل ضرورةً قصُوى حتَّى يستفيد  في نفُوسھم ولمَّ

ا سية في المرفأ لاجتياز النھر، رأى عمرو أن المُسلمين من السُفن الرَّ

 ً للوقت حتَّى تصل الإمدادات، فقسَّم جُندهُ  يشُغل جُنوده بنِصرٍ آخر كسبا

ترك إحداھا في حصار أمُ دنين، وقاد الأخُرى بنفسه إلى : إلى مجموعتين

مدينة عين شمس ووصلت في غُضون ذلك طلائع الإمدادات، وبلغت 

ام، ويذكر  آلاف جُنديّ وفق بعض المصادر أربعة  بقِيادة الزُبير بن العوَّ

المُؤرخون المُسلمون أنَّ المدد الذي بعث به الخليفة إلى عمرو بن 

أنَّهُ كان عشرة  العاص كان اثني عشر ألف مُقاتل، ويذكر بعضُھم أيضاً 

ومھما يكن من أمر فقد قويت عزيمةُ المُسلمين بعد أن بلغتھم  آلاف فقط

قط في يد حامية أمُ دنين فقلَّ خُروجھم للِقاء المُسلمين، الإمدادات وأسُ

فاستغلَّ عمرو ھذا الإحجام وشدَّد حِصاره على المدينة حتَّى سقطت في 

يده، وھُزمت حاميتھا الروميَّة شرَّ ھزيمة وفي الحقيقة، أظھر عمرو بن 

لاث العاص مقدار حنكته العسكريَّة والإستراتيجيَّة حين قسَّم جُندهُ إلى ث

هُ بكِثرة المُسلمين، وجعلھا تحُارب في ميادين ثلاثة  فرق، حتَّى يوُھم عدوَّ
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مع تركيزه على الھدف الرئيسي، فكان لھِذا صدىً في انتصاره تمكَّن 

بعضُ الروم وقادتھم من الفرار إلى حصن بابليون، في حين ھلك كثيرٌ 

ينة نقيوس، منھم،وسُرعان ما ترك ھؤلاء الناجين الحصن ولجأوا إلى مد

 .من مذبحة قد تحلُّ بھم فيما لو تقدَّم المُسلمون فراراً 

 الإغارة على الفيُّوم

تذكرُ بعض الروايات التاريخيَّة القبطيَّة أنَّ فتح الفيُّوم كان بعد حِصار    

أمُ دنين وقبل فتح حصن بابليون، كما تشُيرُ إلى أنَّ عمرو بن العاص قد 

م الفيُّوم قبل إتمام فتح أمُ دنين، ولكن لم يحُالفه قام بمُِحاولةٍ لفِتح إقلي

أنَّ عمرو سار ومن معهُ من على التوفيق وتنصُّ ھذه الروايات 

ھوا نحو  المُسلمين إلى الجنوب بعد أن عبروا النھر سالمين، وتوجَّ

الفيُّوم، وعندما وصل إلى تخُومھا وجد الحاميات البيزنطيَّة مُتأھبةً 

ة الطليعة  للتصدي لهُ بقِيادة دومنتيانوس حاكم الفيُّوم، فاصطدم بقِوَُّ

بقِيادة يوحنَّا وتغلَّب عليھا وقتل قائدھا إلاَّ أنَّهُ لم يتمكن من فتح الفيُّوم 

وعلمِ في ھذه الأثناء بوُِصول الإمدادات الإسلاميَّة، فعاد أدراجه إلى 

مس على الشمال مُنحدرًا مع النھر، واتَّصل بالمدد العسكري في عين ش

ولم يحُاول ثيُودور القائد العام للجيش البيزنطي  مقرُبةٍ من حصن بابليون

أن يخرج من الحصن ليِحول دون التقاء الجيشين الإسلاميين مُضيعًا 
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 فرُصة بيزنطيَّة أخُرى حقَّقت غارات عمرو بن العاص على الفيُّوم عدَّة

مي من المأزق الذي إخراج الجيش الإسلا :فوائد للمُسلمين لعلَّ أھمَّھا

انتظار وُصول فى وُجد فيه عند أمُ دنين والانتقال به إلى مكانٍ أكثر أماناً 

ا رفع معنويَّات  الإمدادات الإسلاميَّة، وإنجاز بعض الانتصارات ممَّ

 ً ً  المُسلمين وفتَّ في عضد البيزنطيين الذين أظھروا حُزناً لمِقتل  بالغًا

عب  في قلُوب الحاميات البيزنطيَّة المُنتشرة في القائد يوحنَّا، وبثُّ الرُّ

النواحي، وإظھار دليلُ قاطع للمصريين على أنَّ الوُجود البيزنطي في 

 .البلاد بدأ يتعرَّض لخِطرٍ حقيقيٍّ 

 معركة عين شمس

كان من بين الجُنود الذين أرسلھم عُمر بن الخطَّاب عددٌ من كبار    

ام امت، والمُفداد بن  الصحابة، أمثال الزُبير بن العوَّ وعبادة بن الصَّ

الأسود، ومسلمة بن مُخلَّد وغيرھم، فاغتبط المُسلمون بمقدمھم وكان 

الھدف التالي لعِمرو فتح حصن بابليون، فعسكر في عين شمس واتَّخذھا 

ا له، وراح يستعد لمُِھاجمة الحصن والمعروف أنَّ موقع عين شمس  مقرًّ

رتفع من الأرض يحُيطُ به سورٌ غليظ، يصلح قاعدةً عسكريَّة، فھُو مُ 

ويسھُل الدفاع عنه، وتتوفَّر فيه المياه والمُؤن وضع عمرو خطَّة تقضي 

باستفزاز الجُنود البيزنطيين وحملھم على الخُروج من حصن بابليون، 
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ليِقُاتلھم في السھل خارج الأسوار ويبدو أنَّ ثيُودور قائد الجيش 

ة بما ك ان تحت إمرته من المُقاتلين، فخرج من البيزنطي شعر بالقوَُّ

الحصن على رأس عشرين ألفاً وسار بھم باتجاه عين شمس، وكانت 

على مسافة ستَّة أميال أو سبعة من المُعسكر الإسلامي؛ للاصطدام 

اته  بالمُسلمين وتلقَّى عمرو أنباء ھذا الخُروج بسُِرورٍ بالغ، فعبَّأ قوَُّ

ات البيزنطيَّة،  استعداداً  للقاء المُرتقب، ونفَّذ خطَّةً ذكيَّةً للاطباق على القوَُّ

ففصل فرقتين من جيشه يبلغ عدد أفراد كُلٍ منھا خُمسُمائة مُقاتل، 

بني وائل عند قلعة  ةوأرسل إحداھُما إلى أمُ دنين، والأخُرى إلى مغار

ة بن حُذافة الجبل المُعاصرة شرقي العبَّاسيَّة، وكانت بقِيادة خارج

ات البيزنطيَّة المُتقدِّمة،  السھمي وسار ھو من عين شمس باتجاه القوَُّ

وتوقَّف في موضع العبَّاسيَّة الحالي ينتظر وُصول جُموع البيزنطيين 

ات البيزنطيَّة في السھل إلى الشمال الشرقي وليِصطدم بھم  انتشرت القوَُّ

شمس، سُرّوا بذلك،  من الحصن، وإذ بلغھم خُروج المُسلمين من عين

وظنوّا أنَّھم ضمنوا النصر عليھم، فتعاھدوا على القتال حتَّى الموت، ولم 

يعلموا بخِطَّة عمرو العسكريَّة ثمَُّ حدث اللقاء، وكان ذلك خِلال شھر 

م، ولعلَّهُ كان في مكانٍ وسط بين 640ھـ يوليو سنة 19شعبان سنة 

اسيَّة المُعاصرة وأثناء احتدام المُعسكرين الإسلامي والبيزنطي عند العبَّ 

هُ عمرو، فاجتاحت فرقة خارجة  القتال، خرج أفراد الكمين الذي أعدَّ
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ة، فحلَّت  مُؤخرة الجيش البيزنطي التي فوُجئت وأخُذت على حين غرَّ

بالروم كارثة إذ وقعوا بين فكيّ الكمَّاشة، وتولَّى جُنودھم الفزع ودبَّت 

الفرار نحو أمُ دنين، فأطبقت عليھم  الفوضى في صُفوفھم، فحاولوا

الفرقة الأخُرى، وأضحوا بين ثلاثة جُيوش، فانحلَّ نظامھم، وإذ أدركوا 

أنَّ لا أمل لھم في المُقاومة والصُمود لاذوا بالفرار لا يلوون على شيء، 

ونجحت فئة قليلة منھم ببلوُغ الحصن وھلكت فئة كبيرة ودخل المُسلمون 

ة  أخُرى، ووطدوا أقدامھم على ضفاف النيل عندما بلغت إلى أمُ دنين مرَّ

أنباء الھزيمة من بحِصن بابليون من الجُند الروم خافوا على أنفسُھم، 

ففرَّ بعضھم عبر النھر إلى مدينة نقيوس إلى الشمال من منف، وبقي 

بعضُھم الآخر في الحصن للدفاع عنه استغلَّ عمرو انتصاره الحاسم ھذا، 

ن عين شمس وضربهُ في شمال الحصن وشرقه بين فنقل مُعسكره م

البساتين والكنائس، وھو المكان الذي عُرف فيما بعد بالفسطاط، ثمَُّ سار 

إلى مدينة منف واستولى عليھا بدون قتِال ولم يستطع الجيش البيزنطي 

 .الموجود في الحصن أن يمُد لھا يد المُساعدة

 فتح الفيُّوم

أنَّ عمرو بن العاص ما على اريخيَّة القبطيَّة تنصُُّ بعض الروايات الت   

ه جھُوده لِإتمام الإستيلاء على إقليم  أن وصلهُ المدد من الخليفة حتَّى وجَّ
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وتنص ھذه المصادر على أنَّ من تولَّى الدفاع عن الفيُّوم كان قائد  الفيُّوم

 ً دينة حامية في م الحامية الروميَّة المدعو يوحنَّا، كما أقام الروم أيضا

ات الإسلاميَّة وتنقل أخبارھا إلى يوحنَّا  كات القوَُّ اللاھون لتِتُابع تحرُّ

وجُنده المُقيمين بالقرُب من شاطئ النھر وأرسل الروم سريَّة من الرُماة 

والفرُسان لتِحول بين المُسلمين الفاتحين وبين تقدُّمھم نحو الفيُّوم وھكذا 

ات الروميَّة كُل الجُھو د العسكريَّة لمُِواجھة الفتح الإسلامي بذلت القوَُّ

واضطرَّ المُسلمون إلى الزحف في الصحراء، وواصلوا تقدُّمھم حتَّى 

وصلوا إلى البھنسا، وقضوا على حاميتھا الروميَّة ثمَُّ اتجھوا لقِتال 

ات الإسلاميَّة  حامية يوحنَّا التي لجأت إلى مدينة أبويط ولكنَّ القوَُّ

وعلم ثيودوسيوس حاكم إقليم الفيُّوم وإنستاس حاصرتھا وقضت عليھا 

حاكم مدينة الإسكندريَّة بانتصارات المُسلمين، فسارعا بالفرار إلى حصن 

بابليون، حيثُ لحق بھما بعض القادة من أبويط، وأخبراھم ومن معھم 

ات المُحتشدة بخُِطورة الموقف وبعد نجاح عمرو بن العاص  من القوَُّ

أمُ دنين وإلحاق الھزيمة بالبيزنطيين، أعدَّ  على وجُنده في الاستيلاء

العدَّة لِإتمام فتح الفيُّوم وكان يقوم بأمرھا بعد ھرب ثيودوسيوس شخصٌ 

يدُعى دومنتيانوس، فأصابهُ الذُعر عندما علم بانتصارات المُسلمين 

الساحقة على الروم، فأسرع بالفرار إلى مدينة نيقوس دون أن يعلم 

ً بقِراره أحد، تار الفيُّوم وشأنھا، فعلم عمرو بن العاص بذلك، واشتدَّ  كا
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ساعده، وأرسل فرقة من جُنده نجحت في الاستيلاء على مدينة الفيُّوم 

ومدينة أبويط وھكذا تمَّ للمُسلمين فتح إقليم الفيُّوم وباءت جُھودُ الروم 

 .بالفشل

لِإقليم  ھذه ھي الروايات القبطيَّة التي تتحدَّث عن فتح المُسلمين   

الفيُّوم، ولكن المُؤرخين المُسلمين يجمعون على أنَّ فتح الفيُّوم كان بعد 

المصادر الإسلاميَّة إلى أنَّ وتشُيرُ بعض فتح حصن بابليون، وليس قبله، 

المُسلمين ظلَّوا يجھلون مكان إقليم الفيُّوم بعد فتح الحصن بسنةٍ كاملة، 

رسل عمرو بن العاص أحد قادته ليه بعضُ المصريين، فأعحتَّى دلَّھم 

ة توغلت في جنوب  ة عسكريَّة لفِتح الفيُّوم، وأنَّ ھذه القوَُّ على رأس قوَُّ

الدلتا فاستولت على أثريب ومنوف في إقليم المُنوفيَّة ويبدو أنَّ أھل 

ة، بد وا يقُدِّمون المُساعدات الفعَّالة أمصر، من المسيحيين بصِفة خاصَّ

معھم، بعد استيلائھم على إقليم الفيُّوم فقد طلب  للمُسلمين ويتعاونون

ات الإسلاميَّة في  عمرو من أبي قيرس حاكم دلاص أن يبعث إلى القوَُّ

الفيُّوم بعض السُفن ليِنتقلوا بھا من الجانب الغربي للنيل إلى الجانب 

 ً من الأعيرج  الشرقي للسيطرة على ضفَّتيّ النيل كما طلب عمرو أيضا

 حاكم إقليم منف، أن يبني جسراً ) ف لاسم جورج أو جرجسلعلَّهُ تحري(
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على قناة مدينة قليوب حتَّى يتمكَّن من فتح المُدن المصريَّة كما أنَّ فتح 

 .مدينتيّ أثريب ومنوف تمَّ بمُساعدة المصريين النصارى له

 فتح حصن بابليون

لم يبقَ بأِيدي البيزنطيين سوى حصن بابليون، فكان ھدف عمرو    

اته ال ه إلى الإسكندريَّة لفِتحھا إذ لم يشأ أن يشُتِّت قوَُّ تالي قبل أن يتوجَّ

ويضُعفھا ليِذر قسمًا منھا على حصار الحصن وليِسير بالقسم الآخر إلى 

لُ خطرًا على إنجازاته التي حقَّقھا  ا يشُكِّ الشمال حتَّى يبلغ الإسكندريَّة، ممَّ

الذين سوف يستغلوّن ھذه  حتَّى ذلك الحين من رد فعل البيزنطيين

ما فقدوه من أراضٍ ويطردون المُسلمين من مصر،  ايستعيدولالفرُصة 

ال  لذِلك ركَّز جُھوده العسكريَّة على فتح الحصن، فسار إليه في شھر شوَّ

م وحاصره ويقعُ حصن بابليون قرُب منف 640ھـ سپتمبر سنة 19سنة 

لنيل، وكان من أقوى ومُقابل جزيرة الروضة التي تحُيط بھا مياه ا

قربه من منف ولمِناعة أسواره، فھُو مبني لالحُصون بعد الإسكندريَّة، 

بالطوب والحجر، ويبلغ عرض جُدرانه نحو ثمانية أقدام وارتفاعھا نحو 

، وأبراجه مُرتفعة، وھو مُحاطٌ بالخنادق ومياه النيل أدرك ستين قدماً 

ل ھو : وف يطول لسِببينسُكَّان الحصن وأفراد حاميته أنَّ الحصار س الأوَّ

أنَّهُ بدأ في وقت فيضان النيل وارتفاع مياھه، فيتعذَّر على المُسلمين أن 
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يجتازوه أو يھُاجموا الحصن، ولا بدَُّ لھم من الانتظار حتَّى ھُبوط 

الفيضان؛ الثاني ھو أنَّ مناعة الحصن ومتانة أسواره وما يحُيط به من 

لُ عائقاً أمام المُحاصرين من الماء وضعف وسائل الحصار سو ف يشُكِّ

الصعب أن يجتازوه بسُرعة، وما غنموه من بعض آلات القتال لم يكن 

لھم خبرة باستعمالھا أو بطِرُق إصلاحھا إذا تعطَّلت، لذِلك استعدَّ الطرفان 

لحِصارٍ طويل والواقع أنَّ الحصار لم يكن مُحكمًا، فقد ظلَّت طريق 

جزيرة الروضة مفتوحة لِأنَّ عمرو لم يكن قد الإمدادات بين الحصن و

 .أحكم سيطرته على الطرُق المائيَّة بعد

كان عددٌ من حُكَّام الروم من ضمن المُتحصنين في بابليون، وما أن 

عرفوا بقِدُوم المُسلمين وانتصارھم في إقليم منف ومُساعدة بعض 

ن الحامية تتولىّ المصريين لھم، بادروا بالخُروج إلى الإسكندريَّة، تاركي

مُھمَّة الدفاع عنه، ومما زاد في إحباطھم وخوفھم أنَّ بعض المصريين 

اعتنقوا الإسلام وانضموا إلى الجيش الإسلامي بقِيادة عمرو بن العاص، 

ء يصحبونه ويدُلونه على الطرُق والمواقع،  فكانوا له خير أعوان وأدلاَّ

ض المُؤرخين إلى أنَّ يشُيرُ بعوويخُبروه عن أسرار وأوضاع الروم 

المُقوقس كان في جزيرة الروضة عندما ضرب المُسلمون الحصار على 

دة ولم يخرج منه إلاَّ بعد الحصن، وقيل كان في الحصن مع سائر القا
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ا قيادة الجيش فكانت للأعيرج شھر، وتراشق الطرفان بالمجانيق من  أمَّ

مين، مُدَّة شھر، جانب البيزنطيين والسھام والحجارة من جانب المُسل

الانحسار وأدرك المُقوقس أنَّ المُسلمين فى حيثُ بدأ فيضان النيل 

صابرون على القتال وأنَّھم سيقتحمون الحصن لا محالة، كما يئس من 

وُصول إمدادات من الخارج، فاضطرَّ إلى عقد اجتماع مع أركان حربه 

ر بذل المال لھم ليرحلوا عنھم وأن يذھب  للتشاور في الأمر، وتقرَّ

المُقوقس بِنفسه للتفاوض مع عمرو في ھذا الشأن بشكلٍ سريٍّ حتَّى لا 

يعلم أحد من المُدافعين عن الحصن، فتھن عزائمھم فخرج من الحصن 

تحت جُنح الظلام مع جماعة من أعوانه، وركب سفينة إلى جزيرة 

ا وصل إليھا أرسل رسالةً إلى عمرو مع وفدٍ ترأسهُ أسُ قف الروضة فلمَّ

بابليون، يعرض عليه أن يرُسل وفدًا لِإجراء مُفاوضات بشِأن التفاھم 

د مُدَّة يومين وأبقى  على حلٍّ مُعيَّن تعمَّد عمرو بن العاص الإبطاء في الرَّ

أعضاء الوفد عنده رغبةً منه أن يطَّلع المُقوقس وأھل مصر على بأس 

لوفد بعد يومين المُسلمين وحالھم ومھما يكن من أمر، فقد عاد أعضاء ا

يحملون رد عمرو يخُيِّرُ المُقوقس بين الإسلام أو الجزية أو القتال كان 

من الصعب على المُقوقس وجماعته التخليّ عن المسيحيَّة واعتناق 

الإسلام، ذلك الدين الذي لا يعرفون عنهُ شيئاً، وبذلك رفضوا الشرط 

ل، وخشوا إن ھُم قبلوا دفع الجزية أن يستضعف ھم المُسلمون، الأوَّ
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ويذُلُّوھم في الوقت الذي استبعدوا فيه فكرة الحرب خشية 

ةٍ بعد أن وصف أعضاء الوفد وضع المُسلمين الجيِّد  الھزيمة ِخاصَّ

وتضامُنھم ومع ذلك فقد قبل المُقوقس الدُخول في الصُلح، وطلب من 

عمرو أن يرُسل إليه جماعةً من ذوي الرأي للتباحُث بشُِروطه، فأرسل 

امت، فاستقبلهُ الروم والمصريوّن حيثُ  إليه وفدًا برِئاسة عبادة بن الصَّ

طمأنھم بأنَّھم سيكونون آمنين على أنفُسھم وأموالھم وكنائسھم 

ع  ا شجَّ وصُلبانھم ونسائھم وذراريھم إن ھُم قبلوا دفع الجزية، ممَّ

 .المُقوقس على المضيّ في طريق الإذعان

لح الروم ومن معھم من المصريين، استضاف عمرو عقب ھذا الصُ    

وصنع لھم الثريد الخُبز الذي يفُت ثمَُّ يبُل بالمرق والعراق العظم الذي أكُل 

لحمُه وأمر أصحابه أن يقعُدون على رُكبھم إلى جانب الروم في مُحاولةٍ 

منه لتِھدئة روعھم والتأكيد على أنَّ المُسلمين لم يأتوا للاعتداء على 

نفائسھم ومُقدَّساتھم ولكن يبدو أنَّ القبُول بقِرار  الأھالي وسلبھم

 ً ، فقد وُجدت فئة من الجُند رفضت الصُلح مع الاستسلام لم يكن عامّا

المُسلمين، وكانت بقِيادة الأعيرج، وأصرَّت على المُقاومة المُسلَّحة، عند 

ذلك طلب المُقوقس من عمرو المُھادنة مُدَّة شھر للتفكير في الأمر، 

هُ ثلاثة أيَّام ولم تلبث أنباء المُفاوضات أن انتشرت بين عامَّة الجُند، فمنح
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ا انتھت أيَّامُ الھدنة، استعدَّ الطرفان  فثارت ثائرتھم ضدَّ المُقوقس ولمَّ

ا دفع المُقوقس  لاستئناف القتال، وأحرز المُسلمون بعض الانتصارات ممَّ

وا مُكرھين، واختار إلى تجديد الدعوة لِأركان حربه للاستسلام، فقبل

المُقوقس دفع الجزية، واشترط موافقة الإمبراطور ھرقل وتجميد 

العمليَّات العسكريَّة حتَّى يأتي الرد من القسُطنطينيَّة، وتبقى الجُيوشُ في 

أماكنھا خِلال ذلك، وتعھَّد أن يبعث بعِھد الصُلح إلى القسُطنطينيَّة لِأخذ 

ه إلى الإسكندريَّة غادر المُقوق مُوافقة الإمبراطور س حصن بابليون وتوجَّ

حيثُ أرسل عھد الصُلح إلى القسُطنطينيَّة وطلب مُوافقة ھرقل عليه، لكنَّ 

الأخير لم يقتنع بوِجھة نظر المُقوقس بشِأن الصُلح مع المُسلمين، ورأى 

أنَّ العوامل القوميَّة والجُغرافيَّة التي ساعدت ھؤلاء على فتح الشَّام غير 

ةٌ عسكريَّةٌ كبيرة تفوقُ في مُتوف رة في مصر، وأنَّ بحِوزته المُقوقس قوَُّ

 ً ة المُسلمين، كما أنَّ الحصن كان متينا يصعبُ على المُسلمين  العدد قوَُّ

اقتحامه، فلا يعُقلُ والحالةُ ھذه أن ينتصر المُسلمون، ولا بدَُّ من وُجود 

قصير والخيانة والتخليّ سر في الأمر أدَّى إلى ھذه النكبة واتَّھمهُ بالت

للمُسلمين عن مصر،ونفاهُ بعد أن شھَّر به، ورفض عرض الصُلح مع 

ة  المُسلمين علمِ المُسلمون برِفض ھرقل لعِھد الصُلح في شھر ذي الحجَّ

م، فانتھت بذلك الھدنة واستأنف الطرفان القتال كان 640ھـ ديسمبر 19

ر كثيرٍ منھم إلى المُدافعون عن الحصن قد قلَّ عددھم بسبب فرا
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الإسكندريَّة، ولم تأتھم نجدة من الخارج، وبدأ المرض ينتشر بينھم، 

وانتھى فيضان النيل وغاض الماء عن الخندق حول الحصن، فأضحى 

بمِقدور المُسلمين الآن أن يھُاجموه وتشُيدُ بعض المصادر التاريخيَّة 

لفتح الإسلامي فقد بجُِھود الروم التي بذُلت للدفاع عن الحصن ومُقاومة ا

ألقوا حسك الحديد في الخندق بدل الماء،وتراشقوا مع المُسلمين 

بالمجانيق والسھام وجاءھم وھُم على ھذه الحال نبأ وفاة الإمبراطور 

ل سنة  م، ففتَّ ذلك في 641ھـ فبراير 20ھرقل في شھر ربيع الأوَّ

ا أعطى عضُدھم،واضطربوا لمِوته، وتراجعت قدُرتھم القتاليَّة، ممَّ 

ربيع  21للمُسلمين فرُصة لتِشديد الحصار قبل أن يقتحموا الحصن في 

ام مع نفرٍ من 641ھـ أبريل 20الآخر  م وقد اعتلى الزُبير بن العوَّ

المُسلمين، السُّور، وكبَّروا، فظنَّ أھلُ الحصن أنَّ المُسلمين اقتحموه، 

لِأفراد الجيش فھربوا تاركين مواقعھم، فنزل الزُبير وفتح باب الحصن 

ور، فشعرت حامية  الإسلامي فدخلوه وفي رواية أنَّ الزُبير ارتقى السُّ

الحصن بذِلك، ففتحوا الباب لعِمرو وخرجوا إليه مُصالحين، فقبل منھم 

ونزل الزُبير عليھم وخرج على عمرو من الباب معھم واتفق أھلُ الحصن 

السبايا وأجروا من  مع عمرو على رد ما أخُِذَ منھم عنوة والإبقاء على

دخل في صلحھم من الروم والنوب مجرى أھل مصر، ويقول ابن الأثير 

 .أن الخليفة عُمر عاد ورد سبايا من لم يقُاتلھم 

o b e i k a n . com



                                                                                          
                                                                                          

                                                                                                        
   بعثةال حول العربى الوضع ملامح     

 

96 
 
 
 
 
 
 
 

 

ساعد بعضُ المصريين عمرو بن العاص أثناء حصاره للحصن، فقد    

تقدَّم إليه فريقان على التوالي أحدھُما بقِيادة شخص يدُعى مينا والآخر 

بقِيادة قزُما بن صموئيل، وقد قدموا على عمرو من الشاطئ الغربي 

وكانت  للنيل، وكان ھدفھم الكيد للروم، وھُم من أھالي إقليم الفيُّوم

مُھا المصريوّن للمُسلم ن تدعمُ جُھودھم، وتضُعفُ يالمُعاونات التي يقُدِّ

من مُقاومة الروم، وتحُرج موقفھم، وتقُلل من ھيبتھم واتخذت 

مُساعدات التي قدَّمھا المصريوّن للجيش الإسلامي أثناء حِصار الحصن ال

صُورًا عديدة، منھا رفض أھل سمنود قتال المُسلمين عندما طلب منھم 

القائد ثيُودور ذلك كي يصرف انتباه عمرو عن الحصن بعض الشيء، 

كما قيل أنَّ المصريوّن من أعضاء الحامية الذين فتحوا أبواب الحصن 

في ذلك خير انتقامٍ لھم من الروم الذين لم يرُاعوا حُرمة عيد  أواو رلعِمر

الفصُح، فأخرجوا في ھذا اليوم المصريين الذين كانوا في سجن الحصن 

مُعاملتھم، فانھالوا  ءوالرِفضھم اتباع مذھب الإمبراطور الديني وأسا

 ً  .بالسياط وقطَّعوا أيديھم عليھم ضربا

 الزحف نحو الإسكندريَّة

كان لسُِقوط حصن بابليون، ذلك الموقع العسكري الحصين الذي    

حُشدت فيه أعظم طاقات البيزنطيين العسكريَّة في مصر، التأثير الجذري 
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على مسار المعركة، حيثُ أنَّ الطريق بات مفتوحًا إلى الإسكندريَّة بعد 

الانتھاء من فتح حصن بابليون، طلب عمرو من الخليفة أن يأذن لهُ 

ھا إلى الأراضي الإسلاميَّة، وھي بالز حف نحو الإسكندريَّة لفِتحھا وضمِّ

خُطوةٌ لا بدَُّ منھا لاستكمال فتح مصر، ثمَُّ أخذ ينُظِّمُ إدارة البلاد المفتوحة 

ر في منح الإذن لقِائده بالسير إلى  والحقيقة أنَّ الخليفة لم يتأخَّ

ةً أنَّهُ علم أنَّ النيل س ه الإسكندريَّة، ِخاصَّ يعود بعد ثلاثة أشھر إلى مدِّ

وفيضانه وأنَّهُ من الأفضل أن يسير جيش مصر إلى الإسكندريَّة قبل 

ذلكوما لبث عمرو حين تسلَّم الإذن أن زحف نحو الإسكندريَّة، وترك 

كانت  حاميةً عسكريَّةً في حصن بابليون بقِيادة خارجة بن حُذافة السھميّ 

الديار المصريَّة، وثاني حواضر الإسكندريَّة في ذلك الوقت قصبة 

لُ مدينةٍ تجاريَّةٍ في العالم، وقد أدرك  الإمبراطوريَّة بعد القسُطنطينيَّة، وأوَّ

البيزنطيوّن أنَّ سُقوطھا في أيدي المُسلمين من شأنه أن يؤُدّي إلى زوال 

لئَنِ :سُلطانھم من مصر، وقد عبَّر الإمبراطور البيزنطي عن ذلك بقِوله

ومِ ظفَرََ ال ومُ وَانقطَعََ مُلكَھُم فلَيَْسَ للِرُّ عَرَبُ باِلِإسْكَندَرِيَّةِ فقَدَ ھَلكََ الرُّ

كَناَئسَِ أعَْظمَُ مِن كَناَئسَِ الِإسْكَندَرِيَّة فأسرعوا بِإرسال المُقوقس على 

ال سنة  ةٍ عسكريَّةٍ وصل المُقوقس إلى الإسكندريَّة في شھر شوَّ رأس قوَُّ

م، وفي نيَّته الدُخول في صُلحٍ مع المُسلمين 641ھـ، سپتمبر سنة 20

ةً أنَّهُ بدت في الأفُق السياسي ملامح  بسِبب عجزه عن مُواجھتھم، ِخاصَّ
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انھيار الإمبراطوريَّة البيزنطيَّة، لكن يبدو أنَّ أركان حربه رفضوا ھذا 

وا على المُقاومة  .وأصرَّ

ھـ 20ولى غادر عمرو بن العاص حصن بابليون في شھر جمادى الأ

م، وقد آثر السير على الضفَّة اليسُرى للنيل حيثُ محافظة 641مايو 

لُ الترع الكثيرة المُنتشرة جنوب الدلتا  البحيرة المُعاصرة، حتَّى لا تشُكِّ

ر زحفه، وخِلال زحفه لقي كثيرًا من المُساعدات والمُعاونات  عائقاً يؤُخِّ

، وأقاموا الجُسور التي قدَّمھا المصريوّن،فقد أصلحوا الطرُق

والأسواق،كما اصطحب معهُ عددًا من زُعمائھم ليِكونوا أداة اتصالٍ بينهُ 

ولم يلق عمرو أيَّة مُقاومة على طوُل الطريق  وبين من يلقاھم في طريقه

من حصن بابليون إلى الإسكندريَّة حتَّى بلغ قرية ترنوط حيثُ التقى 

النصر للمُسلمين وتابع  بالروم ودار القتال بين الفريقين، وتحقق

المُسلمون تقدُّمھم حتَّى وصلوا إلى نيقوس الواقعة على بعُد عدَّة فراسخ 

من منوف، فأسرع سُكَّانھا إلى التسليم والإذعان، لكنَّ حامية الحصن 

كَّان  أصرَّت على المُقاومة، وھذا يعني أنَّهُ لم يكن ھُناك تنسيق بين السُّ

طيَّة، ولعلَّ مرد ذلك يعود إلى فقُدان الثقة بين الوطنيين والحاميات البيزن

الجانبين بسبب العداء المُستحكم بينھُما فاصطدم عمرو بِأفراد الحامية 

 .ول المُنھزمين إلى الإسكندريَّةوانتصر عليھم، ودخل نيقوس، وفرَّت فلُ
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ةٍ عسكريَّةٍ بيزنطيَّةٍ أخُرى عن مھم، واصطدموا بقِوَُّ د تابع المُسلمون تقدُّ

قرية سلطيس وتغلَّبوا عليھا وكان حصن كريون آخر سلسلة الحُصون 

قبل الإسكندريَّة، وقد اعتصم به ثيُودور قائد الجيش البيزنطي مع حاميةٍ 

قويَّةٍ، كما تدفَّقت عليه الإمدادات من المناطق المُجاورة واشتبك الطرفان 

 ً دًا حتَّى أنَّ ، كان بعضُھا شديفي عدَّة معارك على مدى بضعة عشر يوما

من اقتحام  صلاة الخوف وتمكَّن المُسلمون أخيراً  عمرو صلَّى يوماً 

الحصن، وتغلَّبوا على الحامية العسكريَّة، فقتلوا بعض أفرادھا وفرَّ 

البعضُ الآخر إلى الإسكندريَّة للاحتماء بھا، وكان ثيُودور من بين 

ة في مُنتصف رجب وطاردھم المُسلمون حتَّى بلغوا الإسكندريَّ . ھؤلاء

 .م641ھـ يونيو 20

 فتح الإسكندريَّة

كانت الإسكندريَّة مدينةً منيعة، ذات حُصونٍ عظيمة، وقد عسكر الجُند    

المُسلمون بالقرُب منھا، وكان يصحبھُم رؤساء المصريين الذين كانوا 

 يقُدمون الطعام للجُند المُسلمين، والعلف لخُِيولھم كما كانوا يدُلوّنھم إلى

الطرُق والمسالك المُؤدية إلى المدينة والحقيقة أنَّ أھل المُدن المصريَّة 

فريقٌ مع القائد العام الرومي : المُجاورة للإسكندريَّة انقسموا إلى فريقين

ثيُودور، والآخر يؤُيِّد الجيش الإسلامي وسادت البلاد حالة أشبه بالحرب 
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باع الفريق الآخر، وساد الأھليَّة، فكان أتباع كُل فريق ينقض على أت

الإسكندريَّة جوٌّ من الاضطراب والفتنة، وقد تنازع الرؤساء والحُكَّام 

والقادة كما انقسم الأھالي والمُھاجرون إلى فريقين مُتاخصمين، ونشب 

القتال بينھُما، وراحت ضحيَّته أعدادٌ ھائلة ويتَّضح من ھذه الرواية 

عن عداءٍ شخصيٍّ وتنافسٍُ سياسيّ إلى  التاريخيَّة أنَّ ذلك النزاع قد نتج

جانب الخلافات الدينيَّة سواء أكان ذلك الخلاف بين الملكانيين واليعاقبة، 

أم بين المسيحيين بصِفةٍ عامَّة وبين اليھود، وإن كان يبدو من الروايات 

التاريخيَّة السَّابقة أنَّ اليھود كانوا مُسالمين طيلة سنوات الفتح، إذ لم يرد 

م أيُّ ذكرٍ في المصادر التاريخيَّة أدرك عمرو، فور وُصوله للإسكندريَّة لھ

ودراسته للوضع الميداني، أنَّ المدينة حصينة إذ يحُيطُ بھا سوران 

مُحكمان، ولھا عدَّة أبراج ويحُيطُ بھا خندق يمُلأُ من ماء البحر عند 

، ويوُجد الضرورة للدفاع، وتتألَّف أبوابھا من ثلاث طبقات من الحديد

مجانيق فوق الأبراج، ومكاحل، وقد بلغ عدد جُنود حاميتھا بعد الإمدادات 

التي أرسلھا الإمبراطور البيزنطي خمسين ألف جُندي، ويحميھا البحر 

من الناحية الشماليَّة وھو تحت سيطرة الأسُطول البيزنطي، الذي كان 

لجنوب، ومن يمُدَّھا بالمُؤن والرجال والعتاد، وتحميھا قريوط من ا

المُتعذَّر اجتيازھا، وتلفَُّھا ترعة الثعُبان من الغرب، وبذلك لم يكن 

للمُسلمين طريقٌ إليھا إلاَّ من ناحية الشرق، وھو الطريق الذي يصلھُا 
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المدينة حصينة من ھذه الناحية، ومع ذلك لم ييأس عمرو  تبكِريون وكان

في النھاية؛ قضت بن العاص، ووضع خطَّة عسكريَّة ضمنت لهُ النصر 

بتِشديد الحصار على المدينة حتَّى يتضايق المُدافعون عنھا ويدبُّ اليأس 

في نفُوسھم، فيضطرّوا للخُروج للاصطدام بالمُسلمين لتِخفيف وطأة 

الحِصار، وھكذا يستدرجھم ويحملھم على الخُروج من تحصيناتھم ثمَُّ 

 .ينقضُّ عليھم

ره إلى مكانٍ بعيدٍ عن مرمى المجانيق، بناءً على ھذا، نقل عمرو مُعسك   

استمرَّ الوضع على ذلك مُدَّة شھرين لم يخرج وبين الحُلوة وقصر فارس 

ةٌ  ة واحدة حيثُ خرجت قوَُّ البيزنطيوّن من تحصيناتھم للقتال، سوى مرَّ

ة إسلاميَّة ثمَُّ ارتدَّت  عسكريَّةٌ بيزنطيَّة من ناحية البحيرة واشتبكت مع قوَُّ

ة استطلاع أو جس نبض ورأى إلى الح صن، ولعلَّھا كانت بمِثابة قوَُّ

عمرو أن يقوم بعِملٍ عسكريٍّ يشُغلُ به جُنوده، إذ أنَّ الانتظار قد يؤُثِّر 

على معنويَّاتھم القتاليَّة، ويدفعُھم إلى الخُمول، فشغلھم بالغارات على 

ت الفرق الدلتا، وأبقى مُعظم جُنوده على حصار الإسكندريَّة وقد نجح

السيطرة على ما تبقىّ من قرُى وبلدات بقيَّة فى العسكريَّة الإسلاميَّة ھذه 

الوجه البحري، في الوقت الذي اشتدَّ فيه الصراع بين المصريين 

لم يعد أحدٌ فانقطعت الإمدادات البيزنطيَّة والإسكندريَّة  فىوالبيزنطيين 
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ا أثَّر سلباً على بم تمھ معنويات المُدافعين عنھا، فرأوا الدفاع عنھا، ممَّ

ا زاد من مخاوفھم ضمّ المُسلمين . أنفسُھم معزولين ولا سند لھم وممَّ

لقِرُى الدلتا والسَّاحل، الأمر الذي قِطع الميرة عنھم وفي ذلك الوقت كان 

رة ينتظرُ أنباء مصر، وھو أشدُّ ما  عُمر بن الخطَّاب في المدينة المُنوَّ

أ سُقوط الإسكندريَّة في أيدي المُسلمين ولكنَّ ھذا النبأ يكون استعجالًا لنِب

ر عن إمداد عمرو  أبطأ عنهُ أشھُرًا، فراح يبحثُ عن السبب وھو لم يقُصِّ

بما يحتاج إليه من المُساندة التي تكفلُ لهُ النصر، وخشي أن تكون 

 مَا أبَْطَأوُا: خيراتُ مصر قد أغرت المُسلمين، فتخاذلوا، وقال لِأصحابه

بفِتَْحِھَا إلِاَّ لمَِا أحَْدَثوُا ثمَُّ كتب إلى عمرو يعظه ويستعجله وينُبھه أنَّ 

النصر لن يكون حليف المُسلمين إلاَّ لو أخلصوا النيَّة، وطلب منهُ أن 

بھم في الصبر والنيَّة،  ھم ويرُغِّ ھم على قتال عدُوِّ يخطبُ في النَّاس ويحُضَّ

 .ه النصروأن يدعوا المُسلمين الله ويسألو

شكَّل كتابُ عُمر عامل دفعٍ للمُسلمين فاقتحموا حُصون الإسكندريَّة    

م بعد حصارٍ 641ھـ نوڤمبر 20ذو القعدة  28ففتحوھا بحِدِّ السيف في 

كُلِّ اتجاهٍ للنجاة فى دام أربعة أشھُرٍ ونصف وفرَّ البيزنطيوّن منھا 

عمرو أھلھا ولم يقتل بأنفسُھم، وأذعن سُكَّانھا من المصريين، واستبقى 

وتذكر بعض المصادر  ولم يسبِ وجعلھُم ذمَّة كأھل حصن بابليون
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أثناء حصار  التاريخيَّة أنَّ المُقوقس طلب من عمرو بن العاص،

الإسكندريَّة، الصُلح والمُھادنة لمُِدَّة مُعيَّنة، فرفض عمرو ثمَُّ تقول ھذه 

مُوادعة، وقد تدلُّ ھذه العبارة إلاَّ أنَّ القبط في ذلك يحُبوّن ال: المصادر

على أنَّ المُقوقس والمصريين المُعتصمين بالإسكندريَّة أرادوا الصلح 

والمُھادنة، في حين أصرَّ الروم على مُواصلة القتال ويشُيرُ عددٌ من 

المؤرخين إلى عدم إمكانيَّة تأييد ھذه الرواية التي تذھب إلى وُجود 

ھُناك رواياتٌ أخُرى تشُير إلى وُجوده في  المُقوقس بالإسكندريَّة، لأنَّ 

حصن بابليون خِلال ھذه الفترة وتذكرُ بعض الروايات أنَّ الذي ساعد 

عمرو والمُسلمين على فتح الإسكندريَّة رجلٌ يسُمَّى ابن بسَّامة، وكان 

على أحد أبواب المدينة وقد طلب الأمان من عمرو بن العاص على نفسه 

ى أن يفتح له باب المدينة، فأجابهُ عمرو إلى ذلك وأرضه وأھل بيته، عل

ودخل عمرو والمُسلمون من جھة القنطرة التي يقُالُ لھا قنطرة سُليمان 

وتنصُّ مراجع أخُرى أنَّ عمرو ترك فرقة من جُنده لحِراسة المدينة، 

ا لكنَّ الروم الذين ھربوا عن طريق البحر  اته لتِتبع الفارين برًّ وأسرع بقِوَُّ

ا أنَّ الفرُصة مُواتية لاستعادة الإسكندريَّة، فعادوا إليھا وقتلوا من بھا رأو

من المُسلمين وعلم عمرو بذلك، فعاد إلى الإسكندريَّة وقاتل ھؤلاء الروم 

وأجلاھم تتباينُ الروايات التاريخيَّة حول كيفيَّة إتمام فتح الإسكندريَّة 

الفتح كان عنوةً، بينما قال  وجلاء الروم عنھا نھائياًّ، فقال البعض أنَّ 
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ا لا خلاف فيه أنَّ دُخولھا في حظيرة دولة  آخرون أنَّهُ كان صُلحًا، لكن ممَّ

م  ل مُحرَّ م وتنص أكثر 642سپتمبر  17ھـ  21الخِلافة الراشدة كان في أوَّ

 ً ، وھي الرواية القبطيَّة، أنَّ الإسكندريَّة فتُحت صُلحًا، إذ الروايات شُيوعا

مبراطور قنُسطانز إلى المُقوقس عقد الصُلح مع المُسلمين في فوَّض الإ

م ثمَُّ قصد بابليون 641سپتمبر  14الإسكندريَّة ومعهُ القائد ثيُودور في 

نوڤمبر  8حيثُ اجتمع بعِمرو بن العاص ووقَّع على عقد الصُلح في 

م، ويقضي اتفاق الصُلح بتِسليم الإسكندريَّة على أن يبقى المُسلمون 641

مُدَّة أحد عشر شھرًا خارجھا حتَّى يبُحرُ عنھا البيزنطيوّن، وأن لا يعود 

جيشٌ من الروم إلى مصر أو يسعى لرِدِّھا، وأن يقُدموا لعِمرو بن العاص 

مائة وخمسين جُندياًّ وخمسين مدنياًّ بمِثابة رھائن، وأن يكف المُسلمون 

ل وبناءً عليه  عن أخذ كنائس المسيحيين ولا يتدخلوا في أمُورھم أي تدخُّ

خرج البيزنطيوّن من الإسكندريَّة بحرًا ودخلھا المُسلمون وأعطوا الأمان 

لِأھلھا، لتنتھي بذلك العمليَّات العسكريَّة، وتخرج مصر نھائياًّ من تحت 

اية الإسلاميَّة، ويبدأ فصلٌ جديد من  راية بيزنطَّة وتدخل تحت ظل الرَّ

  .التاريخ في الديار المصريَّة
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